
فيلم Incendies ولماذا نكره الحروب
, كتوبر كتبه تسنيم فهيد |  أ

يقول الفيلسوف الألماني فيرديريك نيشته: “احذر وأنت تحارب الوحوش أن تُصبح وحشًا مثلهم”.

يخيًــا، أن كــل مــن تــورط بمحــض إرادتــه أو رغمًــا عنــه في خــوض حــرب مــا، تحــول والحقيقــة المثُبتــة تار
لوحش، أو بوصف أدق، حرّر الوحش الساكن في داخله وأطلق له العنان، ونادرًا ما تمكنّ أحد من

السيطرة على هذا الوحش الكاسر.

Incendies فيلم
في فيلــم Incendies الكنــدي المنُتــج عــام ، والــذي رُشــح لجــائزة الأوســكار أفضــل فيلــم بلغــة
أجنبية، والمأخوذ عن مسرحية بنفس الاسم للكاتب الكندي لبناني الأصل وجدي معوض، نتعرض

لهذه الإشكالية بوضوح.

Incendies قصة فيلم
فيلــم Incendies يحــكي قصــة صراع الطوائــف والأحــزاب السياســية في الــشرق الأوســط وتحديــدًا
المنطقــة العربيــة، فيتحــدث بإســهاب عــن الحــرب ومــا تخلفــه مــن “حرائــق” تمتــد آثارهــا إلى أجيــال لم
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تشهــد هــذه الحــرب، لكنهــا وُسِــمت بهــا، الأمــر الــذي يــدفعها دفعًــا، كي تبحــث في تاريخهــا المــدفون،
وتنبش رفات الموتى للوقوف على حقيقة ما حدث.

تُظهــر أحــداث فيلــم Incendies – الــذي لم يُــذكر أنــه مأخــوذ عــن قصــة حقيقيــة، لكــن كــل قصــص
الحــروب حقيقيــة بشكــل مــا دون الوقــوف علــى حقيقــة الأشخــاص -، عمليــات القتــل والترهيــب
والانتقام بين المسلمين والمسيحيين في منطقة عربية ما، لا يحددها الكاتب، وكذلك المخ، ويتركاها
لخيال المشاهد وولعه بالتاريخ، كأنهما أرادا أن يصورا الألم والمعاناة والأثر الممتد لهذه النزاعات، بغض
النظر عن المكان الذي حدثت فيه، فالمغزى من القصة، توثيق وجع الإنسان ومردود الحروب عليه،
بعيدًا عن الأسماء، ومناطق وأطراف الصراع، مع أن الأحداث جميعها توحي بأن القصة حدثت في

لبنان إبان الحرب الأهلية وصراع الطوائف.
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بوستر الفيلم الكندي الناطق بالفرنسية



الماضي لا يموت
تبدأ أحداث فيلم Incendies من كندا، حيث يتلقى أبناء “نوال مروان” التوأمان، وصيتها المزلزلة،
والتي تطلب فيها الأم من ابنيها “جان وسيمون”، البحث عن أخيهما وأبيهما وإيصال رسائل لهما،

ليكتشف التوأمان فجأة وللمرة الأولي، أن لديهما أبًا وأخًا على قيد الحياة.

تثــير الحقيقــة المكتشفــة، فضــول “جــان” وتقــرر أن تذهــب للبحــث عــن أبيهــا وأخيهــا، في حين يــرى
“سيمون” أن أمه مجنونة، ويرفض التورط في رحلة البحث هذه.

ليأخذنـا المخـ إلى المـاضي، حيـث الأم الشابـة نـوال مـروان (المسـيحية)، علـى علاقـة حـب بــ “وهـاب”
شــاب فلســطيني (مســلم) مــن “أبنــاء المخيمــات”، كمــا قــال شقيقهــا قبــل أن يطلــق عليــه الرصــاص

ويرديه قتيلاً.

تتعــرض نــوال للــضرب والحبــس مــن قِبــل أشقائهــا، بينمــا تشعــر بحركــة جنين “ابــن المخيمــات” في
أحشائها، تساعدها جدتها، حتى موعد الولادة، ثم لا تلبث أن تأخذه منها لتضعه في ملجأ للأيتام،
بعـدما وشمـت ثلاث نقـاط أعلـى كعـب قـدمه، حـتى تتعـرف عليـه نـوال يـوم مـا، إن قـررت العـودة مـن
أجله، تنتقل نوال من القرية التي صارت عير مرحب بها لأنها جلبت العار لأهلها، إلى مدينة أخرى

لتمكث في بيت خالها، وتلتحق بالجامعة.

تتصاعد حدة الصراع بين الطوائف وتعم الفوضى، فتقرر نوال العودة إلى قريتها للبحث عن طفلها،
لكنها تتفاجأ بأن الملجأ قد أحُرق، وتبدأ رحلة جنونية من البحث عن طفلها “نهاد مايو”، وعما إذا

كان حيًا في مكان ما.

تستمر في البحث وسط تصا الأحداث الدموية العنيفة، وفي الطريق تشاهد حافلة تنقل نازحين
مسلمين، فتخفي صليبها وتغطي شعرها، وتذهب معهم، لتوقفهم إحدى الجماعات المسلحة التي
يــة، فيقتلــون الســائق، ويطلقــون النــار علــى بعــض الركــاب، تضــع صــورة المســيح علــى أســلحتها النار
ويقررون سكب الوقود على الحافلة لإحراقها بمن فيها، تصرخ نوال باسم المسيح، وتُخ الصليب

وتخبرهم أنها مسيحية، فيطلقون سراحها.

 واحد + واحد= واحدًا مفردًا لا اثنين
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يبه على القتال نهاد مايو، أثناء تدر

يــة الأم، وتبــدأ في الســؤال عنهــا وعــن أبيهــا، يعــود المخــ بالأحــداث للحــاضر، حيــث تصــل الابنــة لقر
فتُقابل بالنفور ويُطلب منها المغادرة، فالعار الذي جلبته نوال لأسرتها، لم تمحه السنين.

يعود المخ للماضي، حيث تقوم نوال بتدريس اللغة الفرنسية، لابنة أحد قادة الميليشيات المسيحية
الموالية لإسرائيل، في منزله، تترك نوال الطفلة وتنزل للطابق السفلي، تخلع حذاءها وتمشي بهدوء
حتى تصل إليه وتشهر مسدسها في وجهه وتقتله، يقتادها حراسه إلى السجن، حيث حُكم عليها بـ

 سنة في سجن “كفر ريات”، لتبدأ رحلة أخرى من العذاب.

تقاوم نوال كل هذا العذاب بالغناء، حتى عُرفت في السجن بـ”الست اللي بتغني”، حاولوا كسرها
ــو طــارق”، أحــد ــوا، فأحالوهــا قبــل انقضــاء محكوميتهــا بعــامين، إلى “أب بكــل الطــرق، لكنهــم فشل

جلاديهم والمعروف بقسوته المفرطه وعنفه الشديد، فيعذبها ويغتصبها وتُنجب في السجن.

في أثناء رحلتها لتنفيذ وصية أمها، تعرف جان كل هذه التفاصيل، وتظن أن الطفل الذي ولدته أمها
بالسجن هو الأخ الذي تبحث عنه، يضطر أخوها للحاق بها ومشاركتها البحث، بعدما عرف بعض

هذه التفاصيل البشعة.

يستطيع التوأمان مقابلة “قابلة” السجن التي قامت بتوليد أمهما، لكنها تخبرهم أن نوال مروان
أنجبـت تـوأمين ولـدًا وبنتًـا، ليتضـح لنـا ولهـم، أنهمـا “جـان وسـيمون”، وبرغـم هـول الصدمـة إلا أنهـا
يحاولان اجتيازها حتى يستطيعا العثور على أخيهما، اللذان عرفا أنه ابن “ابن المخيمات” الذي قتله

شقيق والدتهما.

يـة كفـر يلتقيـان بشخـص  يـدعى “ولاء شمـس الـدين”، هـذا الشخـص هـو الـذي قـام  بغـارة علـى قر
خوت، وقام ورفاقه بحرق الدار وأخذ الأطفال من قرية نوال المسيحية ودربهم حتى يقاتلوا معهم.



يخبره سيمون أنه يبحث عن نهاد مايو، فيخبره شمس الدين أنه درّبه منذ أن كان صغيرًا، وأن نهاد
بحث طويلاً عن والدته، وعندما لم يجدها قرر أن يصبح شهيدًا حتى تتعرف عليه والدته من خلال
“صورة الشهيد”، لكن شمس الدين رفض، فانفصل عنه نهاد بعدما أصبح مجنونًا بالقتل وآلة قتل

حقيقية.

يـات” وأعـدوه وإبـان الغـزو الصـهيوني، قـام نهـاد بقتـل سـبعة جنـود صـهاينة، فأخـذوه لسـجن “كفـر ر
ليكون جلادهم الخاص، وهناك عُرف بالجلاد المغتصب: “أبو طارق”!!

هذا ما تصنعه الحروب

الوشم على كعب نهاد مايو ابن نوال مروان

برغم أن الكاتب لم يذكر أن فيلم Incendies مأخوذ عن قصة حقيقية، إلا أنه يحمل تفاصيل قليلة
مستوحاة من حياة الكاتب الشخصية الذي خ من لبنان هربًا من الحرب الأهلية عندما كان في
الثامنة من عمره، تلك التفاصيل الدقيقة التي تم التعرض لها سواء على مستوى الأماكن أو على
مسـتوى تفاصـيل الصراع علـى السـلطة وأثرهـا علـى الشخصـيات مـن خلال هـذه الواقعـة الإنسانيـة

الخطيرة، حيث أصبح الضحية جلادًا.

وتكمــن المفارقــة في فيلــم Incendies مــن خلال الحبكــات الصــغيرة الــتي تــم صــنعها بعنايــة في إطــار
صراع نفسي قــائم علــى ثنائيــة العنــف والمنفــى، فيلــم Incendies مأخــوذ مــن الــذاكرة اللبنانيــة عــن
الحــرب الأهليــة، مأخــوذ مــن المأســاة الــتي عاشهــا اللبنــانيون وعاشهــا معهــم العــرب، وعاشهــا العــالم
المتحضر الذي رفض تشويه صورة الإنسان، في صورة بانورامية تُظهر أن مشعلي “الحرائق” من رجال
السياسة، هم المستفيدون الوحيدون من الدخان الصادر عن البنادق والثكنات العسكرية وحواجز

الطرق وتصنيف المواطنين على حسب هوياتهم وأديانهم وانتماءاتهم.
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